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شــكّل الــــتغيير المــــفاجــــيء فــــي رئــــاســــة الــــوزارء الإثــــيوبــــية، وقــــبله الــــتغيير فــــي رئــــاســــة ائــــتلاف 
الـــجبهة الـــديـــمقراطـــية الـــثوريـــة الـــشعبية بـــإثـــيوبـــيا، مـــفاجـــاة ســـارة لـــعموم الـــشعب الإثـــيوبـــي، 
، بـــــــعد أن أطـــــــاحـــــــت ريـــــــاح الـــــــتغيير بـــــــرئـــــــيس الـــــــوزراء والائـــــــتلاف  1وخـــــــاصـــــــة لـــــــعرق الأورومـــــــو

الـــسابـــق(هـــايـــلي ديـــسالـــين)، وأتـــت بـــقيادة حـــكومـــية جـــديـــدة تـــنتمي لـــلعرق الأورومـــي الـــغالـــب، 
تــــــمثلت فــــــي شــــــخصية(آبــــــي أحــــــمد)، ذلــــــك الــــــسياســــــي المــــــخضرم ذي الخــــــلفية الأكــــــاديــــــمية 
والـعسكريـة، الأمـر الـذي تـطلعت فـيه جـموع الـشعب الإثـيوبـي إلـى مـرحـلة جـديـدة مـن مـراحـل 
الـتغيير الإيـجابـي عـلى كـل المسـتويـات؛ الـسياسـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية، خـاصـة بـعدمـا 
عـــــانـــــته أغـــــلب تـــــلك الجـــــموع عـــــلى مـــــدار أكـــــثر مـــــن عـــــقديـــــن ونـــــصف، مـــــن مـــــظاهـــــر الـــــتهميش 

والإقصاء والبطش على يد القيادة السابقة.
وفـي حــقيقة الأمــر، فــإن المــتأمــل لــريــاح الــتغيير الــسياســي الــتي هــبت عــلى إثــيوبــيا 
مــــــؤخــــــراً، يجــــــد أنــــــها مــــــنطقية، وتــــــسير فــــــي الاتــــــجاه الــــــطبيعي لــــــتوقــــــعات الــــــخبراء والمحــــــللين 
الاســـتراتـــيجيين مـــنذ ســـنوات عـــديـــدة مـــضت؛ حـــيث كـــانـــت الأحـــداث فـــي الـــداخـــل الإثـــيوبـــي، 
تـــــصب فـــــي اتـــــجاه انـــــفجار شـــــعبي وشـــــيك، يـــــترتـــــب عـــــليه تـــــغيير جـــــذري فـــــي عـــــموم المشهـــــد 
الإثـيوبـي المـحتقن مـنذ أكـثر مـن خـمسة وعشـريـن عـامـاً مـاضـية بـفعل أسـباب كـثيرة أهـمها مـا 

يلي: 
الـــشعور الـــــعام والمـــــسيطر عـــــلى الـــــطبقات الاجـــــتماعـــــية الإثـــــيوبـــــية بـــــالـــــظلم والقهـــــر ▪

والـــــتهميش، وخـــــاصـــــة مـــــن قـــــبل الـــــعرق الأورومـــــي" كـــــبرى الـــــقومـــــيات فـــــي إثـــــيوبـــــيا، 
وغــــالــــبيتهم مــــن المســــلمين؛ إذ تــــتراوح نســــبتهم، وفــــق بــــعض الــــتقديــــرات، بــــين %50 
2و80% مـن عـدد الـسكان، الـبالـغ أكـثر مـن 102 مـليون نـسمة" وهـو الـشعور الـذي 

تــــعامــــلت مــــعه الــــقيادة الإثــــيوبــــية الــــسابــــقة بــــمنتهى الــــعنف والــــقسوة وإعــــلان حــــالــــة 

1 يــعتبر الأورومــو أكــبر قــومــية فــي أثــيوبــيا حــيث يــقدر عــددهــم بــنحو 50 مــليون نــسمة  وهــناك نــفس الــعدد 
يــتوزع عــلى دول الــجوار مــثل كــينيا والــصومــال. وهــم يــعتبرون أنــفسهم أمــة واحــدة اســمها أورومــيا. وتــشكل 
أراضــيهم أخــصب مــناطق الــحبشة حــيث يطلق عــليها ســلة غــذاء الــحبشة. وقــد كــانــوا يــشعرون بــالاضــطهاد 
ويـحسون بـالـغربـة فـي أوطـانـهم نـتيجة هـيمنة أقـلية الـتيغرى المـدعـومـة أمـريـكيا عـلى مـقالـيد الـحكم والـثروة فـي 
الـبلاد (راجـع : غـادة بـريـك، الـنظام الـحاكـم فـي أثـيوبـيا قـد يـسقط قـبل انـتهاء سـد الـنهضة ــ تـقريـر مـصر الـعربـية 

15-8-2016 ـ على الرابط : http://www.masralarabia.com/، مع البحث بالعنوان المذكور) .

2 راجع: https://www.elwatannews.com/news/details/3096467، 22/2/2018(بتصرف) 
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الــــــطواريء، وخــــــاصــــــة عــــــندمــــــا" اشــــــتعلت مــــــوجــــــات الاحــــــتجاج المــــــناهــــــضة لــــــلحكومــــــة 
الأثــــيوبــــية، فــــي مــــنطقة أورومــــو بــــوســــط وغــــرب الــــبلاد فــــي تشــــريــــن الــــثانــــي/نــــوفــــمبر 
2016، ثـــم فـــي مـــنطقة أمهـــرة شـــمالاً، وكـــذلـــك فـــي الـــعاصـــمة أديـــس أبـــابـــا، لـــلتنديـــد 
بـــــهيمنة أقـــــلية الـــــتيغريـــــن المتحـــــدريـــــن مـــــن شـــــمال الـــــبلاد، وبـــــاســـــتئثارهـــــم بـــــالمـــــناصـــــب 
الـــرئـــيسية داخـــل الـــحكومـــة وقـــوات الأمـــن، الأمـــر الـــذي أســـفر عـــن ســـقوط 100 قـــتيل 
عـــــلى الأقـــــل فـــــي صـــــفوف المـــــحتجّين، وفـــــق مـــــا ذكـــــرتـــــه وقـــــتها تـــــقاريـــــر لمـــــنظمة الـــــعفو 
3الــدولــية" وقــد كــان يــزيــد مــن غــضب الــعرقــيات الإثــيوبــية الــشعبية، قــيام الــحكومــات 

الـــــسابـــــقة بـــــمصادرة الأراضـــــي بهـــــدف الإضـــــرار بـــــأقـــــليات محـــــددة لـــــصالـــــح الـــــعرق 
الـــحاكـــم، وهـــو مـــا كـــان ســـبباً فـــي زيـــادة الاحـــتقان الـــداخـــلي؛" فـــفى إطـــار بـــرنـــامـــج 
الــــحكومــــة الــــسابــــقة لــــتوســــيع الــــعاصــــمة أديــــس أبــــابــــا عــــلى ســــبيل المــــثال، اســــتولــــت 
الســلطات عــلى الأراضــي الــزراعــية والــغابــات فــي قــرى الأورومــو، وتــم طــرد أكــثر مــن 
150 ألـــفاً مـــن المـــزارعـــين مـــن أراضـــي أجـــدادهـــم دون تـــعويـــض مـــناســـب، أو إعـــادة 
تــوطــين ســليم، بــل أصــبح المــزارعــون الــنازحــون عــمال يــومــية عــلى أراضــيهم الــتي تــم 

4الاستيلاء عليها"

سـوء تــعاطــى الــقيادة الــسابــقة فــي الــبلاد مــع مجــمل الأوضــاع الــداخــلية عــلى مــدار ▪
أكـثر مـن عـقديـن، بـالإضـافـة لـتطبيق مـركـزيـة متسـلطة جـعلت مـن الـفيدرالـية الإثـيوبـية 
نـــقمة عـــاصـــفة بـــأمـــن واســـتقرار الـــبلاد؛ حـــيث كـــانـــت إثـــيوبـــيا" أشـــبه بـــطائـــرة دخـــلت 
مـنطقة اضـطرابـات بـالـغة؛ حـيث كـانـت الـحصيلة فـيما يـتعلق بـمجال الحـريـات ضـئيلة 
إلــى حــد كــبير، خــاصــة مــع مــا عــرف عــن الــحكومــة فــي الــبلاد وقــتها، مــن أنــها تــسيء 
تـوظـيف قـانـون مـكافـحة الإرهـاب عـبر إخـضاعـه لاعـتبارات قـمع المـعارضـين وإسـكات 
المـــنتقديـــن، بـــل إن تـــوظـــيف هـــذا الـــقانـــون لـــم يـــكن يـــقف فـــقط عـــند حـــدود المـــعارضـــين 
الـــــــسياســـــــيين، وإنـــــــما كـــــــان يـــــــتجاوز ذلـــــــك إلـــــــى فـــــــئة الـــــــعامـــــــلين بـــــــالمـــــــجال الـــــــصحفي 
والإعــلامــي؛ مــا جــعل إثــيوبــيا تــحتل المــرتــبة الــثانــية إفــريــقيا مــن حــيث الــتضييق عــلى 

5حرية الصحافة"  

3 انــظر : أ.ف.ب ـــ اثــيوبــيا الحــليف فــي الحــرب عــلى الارهــاب تــغرق فــي مــشاكــل داخــلية حــادة – تــقريــر مــوقــع 

إيلاف ــ على الرابط : http://elaph.com/Web/News/2016/8/1103005.html  ( بتصرف )

4 انــظر : .أمــيرة عــبد الحــليم ــ احــتجاجــات الأورومــو فــي إثــيوبــيا: ردا عــلى تــاريــخ مــن المــظالــم بحق الأغــلبية 

http:// الـــــعرقـــــية ـ تـــــقريـــــر مـــــركـــــز الأهـــــرام لـــــلدراســـــات الـــــسياســـــية والاســـــتراتـــــيجية بـــــتاريـــــخ 10-1-2016 ـ
acpss.ahram.org.eg/Review.aspx?Serial=10268(بتصرف)

5 انظر : أ.ف.ب ـــ اثيوبيا الحليف في الحرب...، مصدر سابق( بتصرف ) 
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الــشكلية الـــفيدرالـــية ومـــا تـــرتـــب عـــليها مـــن مـــساويء اجـــتماعـــية واقـــتصاديـــة وأمـــنية ▪
كـــثيرة بـــين الإثـــيوبـــيين؛ فـــقد كـــان الـــغالـــب فـــي إثـــيوبـــيا خـــلال ســـنوات عـــديـــدة ســـابـــقة، 
وخــــاصــــة لــــدى الــــقيادة المــــنصرمــــة، أن تــــقوم الســــلطات الــــحاكــــمة بــــتطويــــع الأوضــــاع 
الـــسياســـية والاجـــتماعـــية والاقـــتصاديـــة وإخـــضاعـــها لاعـــتبارات المـــصلحة الـــخاصـــة، 
حــتى مــع شــركــاء الــتغيير والــتحول الــسياســي والــديــمقراطــي فــي الــبلاد؛ لــذا كــانــت 
الــــبلاد تــــعانــــي مــــن شــــكلنة الــــنظام الــــفيدرالــــي؛ بــــحيث إن" الــــفيدرالــــية الــــتي اعــــتقد 
الـبعض أنـها أكـثر الـنماذج الـسياسـية مـوائـمة لإثـیوبـیا، طـوّعـتها الـقيادات الـسياسـية 
الــسابــقة ضــد مــصالــح الــقومــیــات الــغريــمة مــثــل الأورومــــو والــصــومــالــیین وغــيرهــم، 
وهــــو الأمــــر الــــذي أفـــضـى إلــــي مـــشـكلات مـــزمـــنة عـــانـــت مـــنهـا تـــلك الـــقومـــیات، ولـــم 
تـكن الـشكلنة الـفيدرالـية تـقـود فـقـط إلــي تـكـریـس عــدم الـتجـانـس الاجـتمـاعـي فـي 
الــــبلاد، وإنــــمـا كــــانــــت تــــزيــــد مـــــن بــــلقنـة تــــلـك الــــقومــــیـات والأقـــــالــــیم، كــــما زادت مـــــن 
رغـبـاتـهم الانـفصـالـیة، بـفعل حـرمـانـهم مـن مـشـاركـة حـقیقیـة ومـتوازنــة فــي مـكاســب 

6السـلطة والثـروة"

وبــالــنظر إلـــى جـــملة الاعـــتبارات والأســـباب الـــسابـــقة، فـــقد تســـلّم(آبـــي أحـــمد) تـــركـــة إثـــيوبـــية 
ثـقيلة، ومـشكلات مـعقدة تجـمع مـا بـين الـسياسـي والاقـتصادي والأمـني، كـما تـتطلب إحـداث 
مـوازنـات خـاصـة عـلى كـل المسـتويـات والمـحاور تـقريـبا؛ً لـذا فـإنـه بـالـتدقـيق والـتأمـل فـي الـحالـة 
الإثـيوبـية، نجـد جـملة تحـديـات كـبيرة تـواجـه الـرجـل مـنذ أن تسـلم مـنصبه الجـديـد مـنذ عـام مـن 

الآن تقريباً، وهي التحديات التي يمكن رصد أبرزها في الآتي: 
صــعوبــات الــتوافق الــعرقــي والــقومــي: وهــــذه مــــن أكــــبر التحــــديــــات الــــتي تســــبب 1)

مـشكلات إثـيوبـية كـثيرة لـرئـيس الـوزراء الجـديـد(آبـي أحـمد)؛ إذ أن مـا يـواجـهه الـرجـل مـن 
صـعوبـات عـلى المسـتوى الإثـني والـعرقـي تـعد غـايـة فـي الـتعقيد والـتأزم نـظراً لتجـذر حـالـة 
الــفصام شــبه الــكامــل الــتي ظــل الــشعب الإثــيوبــي يــعانــي مــنها تــجاه أنــظمته الــسياســية 
المـتتابـعة بـفعل صـراع الـقومـيات والأعـراق، عـلى خـلفية اكـتظاظ الـبلاد، بـأكـثر مـن ثـمانـين 
7قـــومـــية وإثـــنية وشـــعب ومـــما يـــزيـــد الأمـــور تـــعقيداً وصـــعوبـــة، أن(آبـــي أحـــمد) لـــم يســـتطع 

حـتى الآن أن يـوازن بـين مـصالـح الـقومـيات الإثـيوبـية رغـم حـرصـه عـلى ذلـك، فـهناك دومـاً 
نـيران مـحتملة تـحت الـرمـاد، كـما أن الـتاريـخ الـعرقـي لإثـيوبـيا، يـؤكـد مـعانـاتـها الـدائـمة مـن 
الـتفكك والـبحث عـن الـوحـدة والـهويـة؛ "فـعبر عـقود طـويـلة ظـل تـأثـير تـكويـن الـدولـة الإثـيوبـية 
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قــــــــــــــــــائــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــلــى مــــــــــــــــــســار الأحــــــــــــــــــداث فــــــــــــــــــيــهــا، حــــــــــــــــــيــث حــــــــــــــــــكــم الأبــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــرة هــــــــــــــــــذه 
الــــدولــــة(1855-1974)،واتــــسمت ســــياســــتهم بــــالــــتوســــع عــــلى حــــساب الأقــــالــــيم المــــجاورة 
فـتشكلت الـدولـة الإثـيوبـية مـن جـماعـات عـرقـية مـختلفة وهـيمنة جـماعـات عـرقـية رئـيسية هـي 
الأمهــرة والتيجــري عــلى غــيرهــا مــن الجــماعــات الأخــرى، ولــم تــتطور هــذه الــسياســة دون 
مــــــقاومــــــة، وكــــــان فــــــي مــــــقدمــــــة الجــــــماعــــــات الــــــعرقــــــية الــــــتي عــــــانــــــت مــــــن اســــــتبداد الأمهــــــرة 
والتيجـــري، جـــماعـــة الأورومـــو(الـــعرق الـــذي يـــنتمي إلـــيه آبـــي أحـــمد) والجـــماعـــات الـــعرقـــية 
الأخـرى فـي جـنوب غـرب إثـيوبـيا؛ لـذلـك ظـلت مـشكلة إثـيوبـيا الـكبيرة هـي الـبحث عـن هـويـة 
8قـومـية مـوحـدة" ومـن جـهة أخـرى، فـإن ارتـباط بـعض الأعـراق الإثـيوبـية بـصلات سـياسـية 

وعـــلاقـــات خـــارجـــية مـــع الـــقوى الـــكبرى، يـــزيـــد فـــعلياً مـــن تـــصعيب مـــهمة(آبـــي أحـــمد) فـــي 
الــتوفــيق بــين الــقومــيات والأعــراق فــي الــبلاد؛ إذ أن أغــلبية الأعــراق غــير الــحاكــمة ســيكون 
لـديـها قـناعـة راسـخة دومـاً بـأن الـبلاد" يـمتلكها أصـحاب الـنفوذ، وأنـها لـم تـكن أبـدا دولـة 
مــوحــدة مــن حــيث الــتاريــخ والــثقافــة، والــلغة المشــتركــة، إلا فــي أوقــات الحــروب فــي الــقرن 
الــــتاســــع عشــــر حــــيث حــــاربــــت ضــــد الــــقوى الــــخارجــــية مــــثل الأتــــراك والإيــــطالــــيين وكــــذلــــك 
المـصريـين والـسودانـيين، وعـلى الـعكس مـن ذلـك، كـانـت الجـماعـات الـعرقـية المـختلفة تنخـرط 
فــــي حــــروب داخــــلية ضــــد هــــيمنة وتــــوســــع(الــــغزاة الإثــــيوبــــيين) هــــذه الــــهيمنة الــــتي كــــانــــت 

9تقودها جماعتي الأمهرة والتيجري سابقاً بمساعدة أوروبية"

إشـــكالـــية الانـــتقال الســـلس: وهـــــذه الإشـــــكالـــــية هـــــي الأخـــــرى، تـــــمثل تحـــــديـــــاً كـــــبيراً 2)
أمـام(آبـي أحـمد)؛ فـدائـماً تـواجـه الـقيادة الـسياسـية الجـديـدة صـعوبـات خـاصـة بـالانـتقال 
السـلس مـن نـمط الاسـتبداد الـسياسـي إلـى نـمط الحـريـة الـسياسـية والـتعدديـة الحـزبـية، 
وخــاصــة فــي مــجتمعات عــانــت كــثيراً مــن هــيمنة الــحاكــم الــفرد لــفترات زمــنية طــويــلة كــما 
هـــي الـــحال بـــالنســـبة لـــلشعب الإثـــيوبـــي؛ فـــفي جـــوهـــر الـــسياســـة ومـــضمونـــها الاعـــتيادي 
المـــــتعارف عـــــليه، يـــــختار المـــــحكوم مـــــن يـــــحكمه، ويتعهـــــد الـــــحاكـــــم بـــــحفظ حـــــقوق المـــــحكوم، 
والـعمل وفـق مـنهج سـياسـي مـتفق عـليه بـين الـطرفـين، غـير أن أغـلب دول الـقارة الإفـريـقية 
الـسمراء، ومـعها دول أخـرى خـارج الـقارة، لا تـعمل وفـق مـفهوم هـذا الـجوهـر الـسياسـي، 
فـما إن يـصل الـحاكـم إلـى سـدة الـحكم، حـتى يـعمل وفـق مـقتضيات مـخالـفة لمـا اسـتقرت 
عـــليه الـــدســـاتـــير والأعـــراف المـــبرمـــة بـــينه وبـــين الـــشعب المـــحكوم الـــذي اخـــتاره، وهـــو الأمـــر 
الـذي يـترتـب عـليه ضـياع حـقوق المـحكوم واسـتئثار الـحاكـم وذويـه بـتلك الـحقوق، فـي إطـار 
تـــتحول فـــيه الـــسياســـة، مـــن نـــعمة الـــتوافـــق والاخـــتيار، إلـــى نـــقمة الـــديـــكتاتـــوريـــة والإجـــبار، 
وبـحيث تـصبح الـعملية الـسياسـية بـكل أركـانـها وجـوانـبها متجسـدة فـي(الـحاكـم) وأبـعد مـا 
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تـــــكون عـــــن إقـــــامـــــة أى وزن مـــــعتبر(لـــــلمحكوم)، والـــــسياســـــة الإثـــــيوبـــــية انـــــطبق عـــــليها هـــــذا 
الـوصـف الـسابـق بـكل حـذافـيره لـسنوات عـديـدة مـاضـية؛ فـقد"اعـتاد الـشعب الإثـيوبـي مـنذ 
نـــشأة الـــحياة الـــسياســـية عـــلى ســـــیادة التســـــلط وحـــكم الـــفرد لـــقرون عـــدیـــدة، ولـــم تــــنعم 
إثــــيوبــــيا طـــــوال تــــاریــــخهـا الــــسیاســـــي المــــنقضي، بــــفتـرة مـــــن الــــتطلـع أو الــــتأمـــــل فـــــي 
المـفــاهیـم والمبـــادئ والإجـــراءات الـدیـموقـراطیـــة حتـــى مـــن جـانــبـ الـقيادات الـحاكـمــة 
فـي الـسابـق، والـتــي كـانـت تـــدعـى تـبنیهــا إقـامـــة الـدیـموقـراطـیــة فـــي الـــبلاد، ومـن ثـم 
فــلم يــكن بــإمــكـان تــلـك الــقيادات أن تــتحول ســياســياً بــالــبلاد إلـــي الــنقـیض تــمامـــا مــن 
خـــلال إدارة وغـــرس نـــظام ديـــمقراطـــي فـــي بـــیئة تـــعانـــى مـــن مـــشـكلات عـــدیــــدة ومـــتنوعــــة 
ومــــزمــــنـة، خــــاصــــة وأن تــــلك الــــقيادات الــــحاكــــمـة الــــتـي طــــالمـــــا بشـّــــــــرت بــــالــــدیــــموقــــراطــــیـة 
بـاعـتبارهــا الـوســیلة الـوحـیـدة لـلتعامــل مــــع جـمیــع المـشـــكلات الـتـــي تـعـــانـى مـنهـــا 
الـــــبلاد، هــــــي ذاتـــهـــا لــــــم تـــلتــزم بـــــأدنـــى المـــبـــادئ الـــدیـــموقـــراطـــیـــة ومـــمارســــاتـــها، 
وذلــك رغــم صــدور الــدســتور الــدائــم لــلدولــة الإثــیوبــیة فــي الــثامــن مــن دیــسمبر عــام 1994 
وخــــــروجــــــه إلــــــي حــــــیـز الــــــنفـاذ والــــــعمـل بــــــموجــــــبـه خـــــــلال عـــــــام 1995، والــــــذي تــــــضـمنت 
دیـباجـتـه الإشــارة إلــي الـتـزام الأمــم والـقومـیـات والـشـعوب الإثـیوبـیة بـالمـمارسـة الـكامـلة 
والحـرة لـحقهـم فــي تـقریــر المـصـیر وبـنـاء مـجتمـع سـیاســي یـقـوم عـلـى حـكـم الـقـانـون، 
وقــادر عــلى ضــمان ســلام دائــم ونــظام دیــموقــراطــي وتــقدم اقــتصادي وتــنمیة اجــتماعــیة، 
وأنـــه مـــن أجـــل تـــحقیـق هـــذا الهـــدف فـــإنـــه یـــنبغي الاحـــترام الـــكامـــل للحـــریـــات الأســـاســــیة 
لـــلأفــــراد والـــشـعوب وحـــقـوق الـــحیـاة مـــعـا عـــلـى أســــس مـــن المـــساواة وبـــدون أي تـــمییز 
10دیـني أو ثـقافـي" وهـذا الـتاريـخ الـطويـل مـن الاسـتبداد الـسياسـي فـي إثـيوبـيا، يـصعّب 

مــهمة(آبــي أحــمد) الــحالــية فــي الإســراع بــوتــيرة الإصــلاح الــسياســي والمــجتمعي، نــظراً 
لاحــــتياجــــه وقــــتاً كــــبيراً لــــترســــيخ المــــفاهــــيم الــــديــــمقراطــــية فــــي نــــفوس الــــقومــــيات والأعــــراق 
الإثــيوبــية مــن جــهة، وتــوطــين المــمارســات الــعملية والــتطبيقية لــتلك المــفاهــيم تــالــياً مــن جــهة 
أخـرى، خـاصـة" فــي ظــل حـالــة الـتشـكك والارتـیـاب المـتأصــلة فـي الجـماعـات والـقومـیات 
الإثـیوبـیة المـتنوعـة تـجـاه بـعضـها الــبعض، الأمــر الـذي لا يـزال یـمثـل تحــدیـا أمـام وضـع 
الــــــتصـور الـــــــدیــــــموقــــــراطــــــي فــــــي الــــــبلاد، والمــــــقترن بــــــانــــــتفاء وجـــــــود شـــــــروط الــــــتأســـــــیس 
الــــديــــمقراطــــي، ومــــنها إمــــكانــــیة وجــــود قــــاعــــدة اقــــتصادیــــة أو وجــــود إجــــماع عــــلى تــــسویــــة 
الــــصـراعــــات فــــیمـا بـــــین جــــمیـع الــــقومــــیـات والجــــماعـــــات الإثــــیوبــــیـة بــــطریـــــق الــــتفـاوض 

11والوسـائل السـلمیة"

10 انـظر: ضـلع، جـمال محـمد الـسيد ـ الـتغيير الـسياسـي والـتحول الـديـمقراطـي فـي إثـيوبـيا..، مـصدر سـابق، 

ص ص 8، 12 (بتصرف) 

11 المصادر السابق نفسه، ص 12(بتصرف)
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صـعوبـات الـنمط الاقـتصادي الـسائـد: فـمن أبـرز التحـديـات الـتي تـواجـه(آبـي أحـمد) 3)
حـــالـــياً مـــا يـــختص بـــآلـــيات الـــتعاطـــي المـــالـــي والاقـــتصادي الأنســـب للخـــروج بـــإثـــيوبـــيا مـــن 
أزمـاتـها الاقـتصاديـة والمـالـية، وخـاصـة فـي ظـل خـضوع الاقـتصاد الإثـيوبـي عـبر سـنوات 
طـــويـــلة ســـابـــقة، لســـطوة وشـــروط المـــانـــحين والمـــمولـــين، الأمـــر الـــذي يـــقيدّ تحـــركـــات الـــرجـــل، 
ويــــضيق عــــليه آفــــاق الحــــريــــة فــــي اتــــخاذ الــــكثير مــــن الــــقرارات المــــصيريــــة المــــتعلقة بــــحياة 
الـــــشعب الإثـــــيوبـــــي، خـــــاصـــــة وأن الـــــدول والمـــــؤســـــسات المـــــانـــــحة، لا تهـــــتم ســـــوى بـــــتحقيق 
مــــصالــــحها الــــسياســــية والأمــــنية والاســــتراتــــيجية بــــالــــدرجــــة الأولــــى؛ حــــيث" أدى تـــــــردى 
الأوضـــــاع الاقـــتصـــادیـــة وتــــــدهـــور المســــــتویـــات المـــعیشــیة لـــلمــواطـــنین الإثـــیـــوبـــیین 
نـتیجـــة لـلسیاســــات الاقـتصــادیـة الـتمییزيـة لـلقيادة الـسابـقة بـزعـامـة هـايـلي ديـسالـين، 
إلــى تــزايــد الحــرص الإثــيوبــي مــمثلاً فــي مــؤســساتــه الــرســمية، عــلى اتــباع الــرأســـمالــیة 
كــنظـام اقــتصـادي مـــواز لــلنظـام الـــدیــموقــراطــي، وهــو مــا دفــع بــالــبلاد إلــى الارتــماء فــي 
أحــــضان المــــانــــحين، وبــــذل الجهــــد لــــتحقيق رغــــباتــــهم ونــــيل رضــــاهــــم حــــتى عــــلى حــــساب 
المــــواطــــن الإثــــيوبــــي، وذلــــك مــــن أجــــل الــــحصول عــــلـي الـــــدعــــم والمــــسـاعــــدات والمــــعونـــــات 
والـقـروض والاســتثمارات الأجـنبیة، وهـو مـا تجسـد فـعلياً كـوسـيلة لـتبني الـنماذج الـغربـیة 
سـیاســیا واقـتصـادیـا، بـاعـتبارهــا لـغـة المـصـالـح الـرئـیسـیة الـتـي یـتم الـتخاطـب بـها فـي 
إطـــار الـــتطویـــر والـــتدعـــیم لـــلأهـــداف والـــعلاقـــات والمـــصالـــح المـــتبادلـــة والمشـــتركـــة، ورغـــم أن 
الـعامـل الـدولـي الـخارجـي أسـاسـي فـي تـدشـین وتـنفیذ ومـتابـعة الـتطورات الـسیاســیة فـي 
إثـيوبـيا، إلا أن آلـية الانـصـیاع لـضـغوط الــدول المـانـحـة مــن أجــل إحــداث الـتحـول ومــن 
أجــل الـحصـول عـلـى الــدعـم والمـعونــات، لا یـمثـل فــي الـحقیقـة الأسـس الـتي یـمكن أن 
غــــير أنــــه تــــجب الإشــــارة هــــنا إلــــى أن  12تــــقوم عــــلیها دیــــموقــــراطــــیة حــــقیقیة فــــي إثــــيوبــــيا"

الاقــتصاد الإثــيوبــي بــصفة عــامــة، يــوصــف بــأنــه ســريــع الــنمو؛" فــعلى مــدى (6) ســنوات 
مـــتواصـــلة، مـــن عـــام 2007 حـــتى عـــام 2012، حـــقّقت إثـــيوبـــيا أعـــلى مـــعدل نـــمو بنســـبة 
10%، وهــو مــن أعــلى المــعدلات بــين دول الــعالــم، غــير أن مــسيرة الإصــلاح والــتنمية فــي 
ــــــــع عــــمرانــــي  هــــذا الــــبلد، كــــانــــت دومــــاً لــــدى الــــحكومــــات الــــسابــــقة، مــــقرونــــة بــــعمليات تــــوسُـّ
وزراعــــي، وبــــالــــتالــــي مــــصادرة مــــمتلكات وأراض؛ بــــحيث أصــــبح الــــوجــــه الآخــــر لمــــعدلات 
13الـتنمية هـو تـهجير الـفلاحـين ونـزع الأمـلاك وفـرض التحـديـث بـالـقوة" ولـكن بـصفة عـامـة، 

فـــإنـــه فـــي ظـــل هـــذه الـــتوجـــهات الـــراســـخة فـــي الـــسياســـة الاقـــتصاديـــة الإثـــيوبـــية مـــن حـــيث 

12 المصدر السابق نفسه، الصفحات: 12، 15 ، 16 (بتصرف) 

13 انـظر : أحـمد المسـلمانـي ـ هـل يـسقط الـنظام فـي إثـيوبـيا ؟ ــ مـقال مـنشور بـموقـع قـناة الـعربـية الحـدث ـ نـقلا 

عــن صــحيفة المــصري الــيوم ـ بــتاريــخ 23 أغســطس 2016 ـ عــلى الــرابــط : http://www.alarabiya.net/ ، مــع 
البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف
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هـيمنة مـصالـح المـانـحين تـاريـخياً فـي الـبلاد، يـواجـه(آبـي أحـمد) مـهمة صـعبة وشـاقـة فـي 
تحرير الاقتصاد الإثيوبي من القيود المفروضة عليه من قبل هؤلاء المانحين والداعمين.

الــفساد المــالــي والإداري: فـــقد كـــان عـــلى(آبـــي أحـــمد) أن يـــواجـــه تحـــديـــاً كـــبيراً آخـــر، 4)
يــــتمثل فــــي انــــتشار ظــــاهــــرة الــــفساد المــــالــــي والإداري فــــي الــــدولــــة الإثــــيوبــــية، وهــــو أحــــد 
التحــديــات الــكبرى الــتي لاتــزال تــمثل ســداً مــنيعاً فــي وجــه تــحقيق الإصــلاحــات الــشامــلة 
المـــنشودة لـــرئـــيس الـــوزراء الجـــديـــد، وخـــاصـــة عـــندمـــا نـــعلم أن الـــفساد فـــي ظـــل الـــحكومـــة 
الـسابـقة" صـار وسـيلة لـتحقيق الأحـلام وذلـك بـوضـع الـعراقـيل أمـام أصـحاب الإجـراءات 
الــذيــن لايســتطيعون تــنفيذ كــافــة المــعامــلات إلا بــدفــع الــرشــاوي، وهــو مــا أدى إلــى تــربــح 
الأفـراد مـن الـفساد؛ حـيث أفـادت تـقاريـر صـادرة عـن مـفوضـية مـحاربـة الـفساد الإثـيوبـية 
أنــــه فــــي الــــفترة مــــن ٢٠١٢ إلــــى ٢٠١٤م، قــــد قــــامــــت المــــفوضــــية بــــإرجــــاع مــــبالــــغ وصــــلت 
14لـحوالـى ٤٣مـليون بـر إثـيوبـي أي مـايـعادل حـوالـى ٢,١٥٠,٠٠٠دولاراً أمـريـكياً" وكـانـت 

مـنظمة الـشفافـية الـدولـية فـي ظـل الـحكومـة الـسابـقة قـد " صـنفت إثـيوبـيا فـي الـترتـيب رقـم 
113 مــن بــين 176 دولــة فــي كــل دول الــعالــم فــي(مــؤشــر مــدركــات الــفساد) لــلعام 2012 
والـــذي تـــعد فـــيه الـــدولـــة ذات الـــترتـــيب المـــتأخـــر هـــي الأكـــثر فـــسادا، كـــما أشـــارت(مـــنظمة 
الـنزاهـة المـالـية الـعالمـية) إلـى أن إثـيوبـيا خسـرت نـحو 7ر11 مـليار دولار؛ بسـبب الـتدفـقات 
15المـــالـــية غـــير الـــقانـــونـــية" وهـــذا كـــله يـــمنح إشـــارات واضـــحة لـــطبيعة المـــهمة الإصـــلاحـــية 

الــــصعبة الــــتي تســــلمها رئــــيس الــــوزراء الإثــــيوبــــي(آبــــي أحــــمد)، لا ســــيما وأن مــــشكلات 
المــجتمع الإثــيوبــي لا تــقتصر فــقط عــلى مــواجــهة ظــاهــرة الــفساد المــالــي والإداري، وإنــما 
تــــتعدى ذلــــك إلــــى مــــواجــــهة" نــــقطــة الــــضـعف الــــكبــرى فـــــي المــــسار الإثــــيوبــــي مجــــملاً، 
والمـــتمثلة فـــــي أوضـــــاع التخـــلــف الاقـــتصـادي الشــــدیـــدة الـــتـي تـــعـانـــى مـــنهـا الــــبلاد، 
فـقـد ورثــت الـدولــة الآثــار الاجـتماعـیـة والـسیاســیة والاقـتصـادیـة لمـوجـــات مـتتالـیــة مـــن 

16الجفـاف والمجاعــة وانتشــار التصــحر، مـع تزایــد مطرد فـي أعــداد الســكان"

بين الداخل والخارج 
ومــن يــــتأمــــل الآلــــيات الــــسياســــية والــــقياديــــة المــــتبعة لآبــــي أحــــمد، مــــنذ تــــولــــيه رئــــاســــة 

الوزراء في إثيوبيا قبل عام من الآن تقريباً، يجد أنها تقوم على ركيزتين أساسيتين: 

14 انـظر : أنـور إبـراهـيم أحـمد ـ آلـية مـحاربـة الـفساد فـي إثـيوبـيا ـ تـقريـر صـحيفة " الـنيل الـيوم " عـلى الـرابـط : 

http://www.nile.today/nbc/ ، مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف )

15 انـظر : أ ش أ ـ شـرطـة إثـيوبـيا تـعتقل وزيـراً و11 مـسئولًا بـتهمة الـفساد  ـ تـقريـر مـوقـع مـصرس ـ عـن صـحيفة 

http://www.masress.com/alwafd/468353 : الوفد المصرية ـ راجع الرابط

16 انـظر: ضـلع، جـمال محـمد الـسيد ـ الـتغيير الـسياسـي والـتحول الـديـمقراطـي فـي إثـيوبـيا...، مـصدر سـابق، 

ص 22(بتصرف يسير)
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*الأولـى: اسـترضـاء الـداخـل الإثـيوبـي مـن خـلال اسـتقطاب واحـتواء المـعارضـين الـسياسـيين، 
وفـــتح صـــفحة جـــديـــدة مـــع كـــافـــة الـــطوائـــف والأعـــراق، مـــن حـــيث تـــقديـــم وعـــود جـــديـــة بـــانـــفتاح 
الـفضاء الـسياسـي وتحـريـر الـبلاد والأحـزاب مـن الـقيود المـكبلة لحـريـة الانـتخابـات ونـزاهـتها، 
الأمــــر الــــذي لاقــــى اســــتحسانــــاً كــــبيراً لــــدى غــــالــــبية طــــوائــــف وأعــــراق الــــشعب الإثــــيوبــــي عــــلى 
اخــــتلاف طــــبقاتــــهم وتــــوجــــهاتــــهم، وفــــي هــــذا الإطــــار تحــــديــــداً حــــقق( آبــــي أحــــمد) الإنــــجازات 

التالية: 
قـام بـإلـغاء حـالـة الـطواريء، وأفـرج عـن آلاف المـعتقلين الـسياسـيين فـي الـداخـل، كـما ▪

أســــقط الاتــــهامــــات المــــوجــــهة لــــكثير مــــن زعــــماء المــــعارضــــة المــــتواجــــديــــن فــــي الــــخارج، 
وسـمح بـعودتـهم وبـمشاركـتهم فـي الـعملية الـسياسـية لـلبلاد، بـالإضـافـة لإصـداره عـفواً 
عـامـاً عـن الـكثير مـن الـسجناء، بـل إنـه سـاهـم بـعلاقـاتـه الـخارجـية المـنفتحة والإيـجابـية 
فـــي الإفـــراج عـــن ســـجناء إثـــيوبـــيا الـــقابـــعين فـــي ســـجون الـــدول الـــعربـــية والخـــليجية، 
واســـتطاع بـــحسه المـــخابـــراتـــي والأمـــني أن يســـتقطب الـــعديـــد مـــن جـــماعـــات وجـــبهات 
وحـــركـــات المـــعارضـــة المســـلحة، كـــجبهة تحـــريـــر أورومـــو الـــديـــمقراطـــية، وحـــركـــة تحـــريـــر 
أوجـــاديـــن، وجـــبهة إثـــيوبـــيا الـــوطـــنية وغـــيرهـــا، وأن يـــجبر هـــذه الحـــركـــات طـــواعـــية عـــلى 
الـتعاطـي السـلمي مـع الـدولـة مـن خـلال تـحفيز الـبرلمـان الإثـيوبـي لـرفـع أسـماء الـعديـد 
مـــنها، مـــن قـــائـــمة الإرهـــاب، كـــبادرة جـــديـــة لـــتحقيق الأمـــن المـــجتمعي والســـلام الـــعام 

والشامل بين الإثيوبيين.
قــام بـــتعزيـــز ثـــقة المـــواطـــن الإثـــيوبـــي فـــي الســـلطة الجـــديـــدة الـــحاكـــمة فـــي الـــبلاد، مـــن ▪

خــلال خــطابــاتــه وتــصريــحاتــه وتــطميناتــه الــعلنية فــي أكــثر مــن مــناســبة؛ بــحيث كــانــت 
هــذه الخــطابــات بــمثابــة تــعديــلات جــذريــة إيــجابــية فــي تــعاطــي الأجهــزة الأمــنية عــملياً 
ومــيدانــياً مــع المــواطــنين، كــما لــم تــقتصر جــهوده الجــماهــيريــة عــلى الخــطابــات فــقط، 
وإنـــما شـــملت تحـــركـــاتـــه وزيـــاراتـــه الـــعديـــد مـــن المـــناطـــق الـــساخـــنة فـــي أرجـــاء إثـــيوبـــيا، 

ومنها إقليم أورومو المعارض. 
قـام بـإجـراء تـعديـلات إصـلاحـية عـلى المسـتوى المـعيشي الـداخـلي، مـن خـلال إنـعاش ▪

الـسوق الإثـيوبـية بـالشـراكـات الـجامـعة بـين المـؤسـسية الـحكومـية الـرسـمية، والـخبرات 
المــهنية الــخاصــة، الأمــر الــذي طــور مــن آلــيات عــمل الاقــتصاد الــداخــلي لــلدولــة عــبر 
خــــصخصة بــــعض الــــقطاعــــات الــــحكومــــية الــــعامــــة، مــــع الاحــــتفاظ بــــالــــحقوق الأكــــبر 
والأقــوى لــلدولــة، إلــى جــانــب مــشاركــاتــه الجــماهــيريــة الــدائــمة والــعفويــة مــع المــواطــنين 
والأعــراق فــي إثــيوبــيا فــي مــناســبات عــديــدة، بــالــتزامــن مــع الــضرب بــيد مــن حــديــد 
عــــلى أيــــدي المــــتورطــــين فــــي قــــضايــــا فــــساد مــــؤســــسي رســــمي أو وظــــيفي، وهــــو مــــا 

انعكست آثاره الإيجابية مجملة على الأجواء المجتمعية الداخلية في إثيوبيا.
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اتخـــــذ آبـــــــــي أحـــــــــمد الـــــــــقرار الأهـــــــــم، وهـــــــــو إبـــــــــعاد الـــــــــقياديـــــــــين الـــــــــعسكريـــــــــين مـــــــــن ▪
قــومــية(تــيغراي)، والــذيــن كــانــوا يــهيمنون عــلى مــفاصــل الــسياســة الإثــيوبــية الــداخــلية 
والـخارجـية، لأكـثر مـن عـقديـن؛ حـيث تـم تـعيين(سـيري مـكونـن) قـائـدًا لـلقوات المسـلحة 
خــلفًا لــ(ســامــورا يــونــس) الــذي خــدم فــي الــجيش الإثــيوبــي لأربــعة عــقود، كــما عـُــين 
قـائـد الـقوات الـجويـة(آدم محـمد) رئـيسًا لـجهاز الاسـتخبارات والأمـن الـوطـني ليحـل 

17محل(جيتاتشو أسافا)

*الــثانــية: كســـر الـــقيود الإقـــليمية المـــفروضـــة عـــلى الـــواقـــع الإثـــيوبـــي الـــسياســـي والمـــجتمعي، 
وذلـك مـن خـلال الـقيام بـمبادرات جـادة وصـادقـة لـتحويـل أي عـداء سـابـق مـع دول الـجوار إلـى 
صـــداقـــة اســـتراتـــيجية شـــامـــلة، وهـــو مـــا وجـــدنـــا لـــه صـــدى كـــبيراً وتـــرحـــيباً شـــديـــداً لـــدى المـــحيط 
الإقليمي لإثيوبيا، وخاصة عندما تحققت إنجازات كبيرة في هذا الإطار، كان من أهمها: 

نـجاح آبـي أحـمد فـي عـقد اتـفاق سـلام تـاريـخي مـع الـجارة إريـتريـا، لـينهي بـذلـك ▪
أزمـة مـتبادلـة طـويـلة بـين الـبلديـن اسـتمرت مـنذ الـعام 1998 عـندمـا انـدلـعت الحـرب 
الإثـــيوبـــية/الإريـــتريـــة واســـتمرت عـــلى مـــدار عـــامـــين، لـــتعقبها نـــزاعـــات حـــدوديـــة تـــرتـــب 
عـــليها قـــطع الـــعلاقـــات لمـــا يـــقرب مـــن عـــقديـــن مـــن الـــزمـــان. وكـــان آبـــي أحـــمد قـــد قـــام 
بـــزيـــارة غـــير مســـبوقـــة وتـــاريـــخية لـــلعاصـــمة الإريـــتريـــة أســـمرة، أثـــمرت عـــن عـــقد هـــذا 
الاتــــفاق بــــعد قــــبول إثــــيوبــــيا إنــــهاء حــــالــــة الــــنزاع الحــــدودي مــــع إريــــتريــــا طــــبقاً لــــبنود 
اتـــفاقـــية الجـــزائـــر المـــبرمـــة عـــام 2000، وعـــملاً "بـــالـــقرار الـــنهائـــي الـــصادر عـــن لـــجنة 

18الحدود الإريترية الإثيوبية (EEBC ) الموقع في إبريل/ نيسان 2002"

قــيام آبـــي أحـــمد بـــفتح آفـــاق الـــعلاقـــات الـــثنائـــية بـــين إثـــيوبـــيا والـــصومـــال بـــعد جـــفاء ▪
تـــاريـــخي بـــين الـــبلديـــن، وكخـــطوة فـــي اتـــجاه حـــل المـــشكلات الـــسياســـية والحـــدوديـــة 
الــعالــقة بــينهما؛ حــيث "زار أحــمد وبــشكل مــفاجئ الــعاصــمة الــصومــالــية مــقديــشو، 
لــــيصبح أول رئــــيس وزراء إثــــيوبــــي يــــزور مــــقديــــشو مــــنذ عــــقود، لــــيعيد قــــراءة الــــواقــــع 
الـسياسـي والأمـني بـين الـبلديـن، فـبعد عـودتـه إلـى أديـس قـال فـي كـلمة مـتلفزة:(إن 
الحـديـث عـن تـجاوزات الـعقيد منغسـتو هـيلا مـريـم والـجنرال محـمد سـياد بـري، ضـد 
الـــشعبين فـــي إثـــيوبـــيا والـــصومـــال أمـــر لا طـــائـــل مـــن ورائـــه) مـــا يـــعني رغـــبة إثـــيوبـــية 

17 انـظر: الـشافـعي أبـتدون، إثـيوبـيا: المـتغيرات الـجيوسـياسـية ومسـتقبل الـتوازن فـي الـقرن الإفـريـقي، تـقريـر 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/ :مـركـز الجـزيـرة لـلدراسـات، بـتاريـخ 9 يـولـيو 2018، مـتاح عـلى
html.2018/07/180709121405202،(بتصرف يسير)

18 انــظر: ولــيد زايــد، محــددات الأمــن الــقومــي الــعربــي والــتنافــس عــلى إثــيوبــيا، تــقريــر مــركــز الــتقدم الــعربــي 

لـلسياسـات، بـتاريـخ 28 يـونـي 2018، مـتاح عـلى: https://www.arabprogress.org، مـع الـبحث بـالـعنوان 
المذكور(بتصرف)
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جــامــحة فــي تــجاوز ســنوات الحــرب والــعداء، والانــتقال إلــى نــهضة اقــتصاديــة تــمكِّن 
19الشعبين من رخاء اقتصادي واستقرار سياسي وأمني"

تـمكن آبــي أحــمد مــن نــزع فــتيل الأزمــة المــائــية الــحادة بــين بــلاده وجــمهوريــة مــصر ▪
الـــعربـــية، عـــلى خـــلفية قـــضية ســـد الـــنهضة ومـــا يـــتعلق بـــها مـــن تهـــديـــد حـــصة مـــصر 
المـائـية مـن مـياه نهـر الـنيل، وذلـك بـعد أن بـادر أحـمد بـزيـارة مـصر فـي يـونـيو 2018 
مـــبديـــاً تـــفهمات واضـــحة وصـــريـــحة، تـــؤكـــد الـــتزام إثـــيوبـــيا بـــعدم الإضـــرار بـــحصص 
مــصر مــن مــياه الــنيل، كــما تــفتح آفــاق الــعلاقــات المــصريــة الإثــيوبــية عــلى فــضاءات 

أكثر تعاوناً من النواحي الاقتصادية والتجارية المشتركة.
انـتقال آبــي أحــمد بــالــدور الــسياســي/الإقــليمي لإثــيوبــيا فــي الــقارة الإفــريــقية مــن ▪

حــيز الانــكفاء عــلى الــذات، إلــى حــيز المــشاركــة الــفاعــلة والإيــجابــية فــي إيــجاد حــلول 
لــلمشكلات الــبينية الــعالــقة بــين دول الــقارة؛ ومــن ثــم فــقد وجــدنــا آبــي أحــمد يــتماس 
إثـيوبـيا مـع الـعديـد مـن قـضايـا المـنطقة، وعـلى رأسـها الإشـكالـيات الـخاصـة بـمنطقة 
جـــنوب الـــسودان واتـــفاق الســـلام فـــيها، إلـــى جـــانـــب قـــيامـــه بـــتوســـيع دائـــرة الـــعلاقـــات 
الـخارجـية الإثـيوبـية بـما يـؤسـس لمـشاركـة فـاعـلة فـي قـضايـا المـنطقة، وبـآلـيات لـم تـكن 
لــتصبح بهــذه الــفاعــلية إلا مــن خــلال شــخصية مــدركــة لتحــركــاتــها جــيداً كــشخصية 

آبي أحمد.
نــجاح آبــــي أحــــمد أيــــضاً فــــي " فــــتح مــــمرات اســــتراتــــيجية لكســــر الــــعزلــــة البحــــريــــة ▪

الإثـــيوبـــية؛ فـــفى الـــثالـــث مـــن مـــايـــو\آيـــار 2018 اســـتحوذت إثـــيوبـــيا عـــلى حـــصة فـــى 
مـيناء بـورسـودان عـلى البحـر الأحـمر، وحـصة أخـرى مـماثـلة فـى مـيناء جـيبوتـي، كـما 
ســــــعت إثــــــيوبــــــيا إلــــــى خــــــلق مــــــسارات بــــــريــــــة لــــــتجارتــــــها الــــــخارجــــــية مــــــع دول الــــــجوار 
الإفــريــقية؛ فــفي فــبرايــر\ شــباط 2018 تــم افــتتاح أول خــط دولــي لــلسكك الحــديــديــة 
فــي إفــريــقيا يــعمل بــالكهــربــاء فــقط، يــربــط بــين أديــس أبــابــا ومــيناء جــيبوتــي، بــطول 
750 كــيلو مــتراً، كــما يــتوقــع أن تنجــز شــبكة ســكك حــديــديــة تــربــط إثــيوبــيا بــكل مــن 

20كينيا والسودان وجنوب السودان، بحلول العام 2020" 

حقائق ميدانية 
ولـكن رغـم الـنجاحـات مـتعددة الـوجـوه الـتي حـققها آبـي أحـمد عـلى مـدار عـام تـقريـباً 
مــنذ تــولــيه رئــاســة الــوزراء فــي إثــيوبــيا وإلــى الآن، إلا أن المحــلل للمشهــد الــعام الإثــيوبــي، لا 
يــمكنه أن يــطمئن مســتقبلاً إلــى إمــكانــية ســريــان الإصــلاحــات المــيدانــية الجــديــدة فــي الــبلاد 

19 المصدر السابق نفسه(بتصرف يسير) 

20 انظر: وليد زايد، محددات الأمن القومي العربي والتنافس على إثيوبيا، مصدر سبق ذكره(بتصرف)
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بســــلاســــة ويســــر، وخــــاصــــة فــــي ظــــل اســــتمرار جــــملة مــــن الإشــــكالــــيات الإثــــيوبــــية المــــعاصــــرة 
والملحة، نلخصها على النحو التالي: 

ارتـفاع حجـم الـديـن الـخارجـي: فـوفـقاً لـلمنقول عـن الـتليفزيـون الـرسـمي الإثـيوبـي، 1)
فــإن أديــس أبــابــا تــعانــي مــن ارتــفاع الــديــن الــخارجــي والــذي بــلغ مــقداره 50 مــليار 
دولار، مــــنها 26 مــــليار دولار مســــتحقة لــــلدول الــــصديــــقة لإثــــيوبــــيا، و7.8مــــليار دولار 
قـيمة ديـون الـبنك الـدولـي، فـي حـين يـتوزع بـاقـي الـديـن مـا بـين بـنك الـتنمية الأفـريـقي، 
والـصين الـتي تـعد مـن أكـبر المـقرضـين لإثـيوبـيا، ورغـم أن أغـلب هـذه الـديـون ــ وفـق مـا 
هــو مــنقول ــ أنُــفقت عــلى مــشاريــع الــتنمية والــتجارة والــبنية الــتحتية، إلا أن الــبلاد لا 
تـملك ضـمانـة الـوفـاء بسـداد هـذه الـديـون فـي وقـتها المحـدد، فـي ظـل تـراجـع إيـراداتـها 
الــتصديــريــة، وضــعف عــائــدات الــتحويــلات المــالــية الــقادمــة مــن المــغتربــين الإثــيوبــيين، 
والـــبالـــغة خـــمسة مـــليارات دولار ســـنويـــاً يـــرســـلها ثـــلاثـــة مـــلايـــين مـــغترب إثـــيوبـــي حـــول 

21العالم

غــــلبة مــــشكلات الــــبطالــــة والــــفقر وتــــفاوت الأجــــور: فــــــرغــــــم تــــــميز الاقــــــتصاد 2)
الإثـــــيوبـــــي بـــــارتـــــفاع مـــــتوســـــط الـــــنمو إلـــــى حـــــدود 10.5%، وزيـــــادة الـــــناتـــــج المحـــــلي 
الإجـــمالـــي بـــما يـــفوق الـــضعف، وتحـــديـــداً مـــن 32 مـــليار دولار خـــلال 2010/2011، 
إلـــى 81 مـــليار دولار فـــي 2016/2017، بـــحيث ارتـــفع دخـــل الـــفرد مـــن 396 دولاراً 
إلــى 862 دولاراً خــلال نــفس الــفترة، إلا أن الــبلاد لا تــزال تــعانــي مــعانــاة كــبيرة مــن 
ارتـفاع نسـبة الـبطالـة وانـخفاض مسـتوى الـتوازن فـي تـوزيـع الـدخـول، بـالإضـافـة إلـى 

22استمرار شيوع الفقر بين الإثيوبيين بنسبة 23.5% وفق تقديرات العام 2016 

عــــدم امــــتلاك مــــفاتــــيح الــــتغيير الاقــــتصادي الــــفاعــــل: فــــــمن أهــــــم الأســــــباب 3)
والمـعوقـات الـتي لاتـزال تـقف أمـام(آبـي أحـمد) فـي طـريـق قـدرتـه وتـمكينه مـن إحـداث 
طـــــفرة اقـــــتصاديـــــة كـــــبرى فـــــي الـــــداخـــــل الإثـــــيوبـــــي، عـــــدم امـــــتلاكـــــه مـــــفاتـــــيح الـــــتطويـــــر 
الاقــــتصادي الــــفاعــــل والســــريــــع، بــــل ووقــــوع هــــذه المــــفاتــــيح فــــي أيــــدي أعــــراق غــــريــــمة 
ومـــتنفذة؛ إذ" يـــحتكر الـــتيغراي الاقـــتصاد الإثـــيوبـــي، ويـــهيمنون عـــليه بـــطرق مـــختلفة 
مــنها الــصندوق الــوقــفي لإعــادة تــأهــيل إقــليم تــيغراي، والــذي يــعد أحــد أبــرز شــركــاء 
الــحكومــة الإثــيوبــية فــي مشــروعــاتــها الإنــشائــية الــكبيرة، خــاصــة فــي قــطاع الســدود، 

21 راجـــع: ســـمري كـــحساي، ارتـــفاع الـــديـــن الـــخارجـــي لإثـــيوبـــيا إلـــى 50 مـــليار دولار، تـــقريـــر صـــحيفة الـــعين 

https://al-ain.com/article/ethiopia-s-external- :الإخـباريـة، الإمـارات، بـتاريـخ 1/2/2019، مـتاح عـلى
debt-rises-billion ،(بتصرف) 

22 انـظر: بـدر شـافـعي، إثـيوبـيا: اخـتيارات الـحومـة الجـديـدة وتحـديـاتـها، تـقريـر مـركـز الجـزيـرة لـلدراسـات، مـايـو/ 

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2018/5/7/ :مــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــاح عــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــى ص 8،  آيــــــــــار 2018، 
ead4e2c87b6e4d8eab94f4e82552e996_100.pdf،( بتصرف) 
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فـــي حـــين يـُــحكم الـــتيغراي الـــسيطرة أيـــضاً عـــلى الشـــركـــات الـــكبيرة المـــملوكـــة لـــلدولـــة، 
وعـــــلى رأســـــها شـــــركـــــة الـــــصلب والـــــهندســـــة METEC (الشـــــركـــــة الـــــوطـــــنية الـــــوحـــــيدة 
المــــشاركــــة فــــي بــــناء ســــد الــــنهضة)، وكــــذلــــك الشــــركــــات الــــخاصــــة بــــقطاعــــى الكهــــربــــاء 

23والاتصالات"

تـعدد المـشكلات الإداريـة والـفيدرالـية: وهــذه الــنوعــية مــن المــشكلات تــعوق بــقوة 4)
اســـتثمار حـــالـــة الـــنمو الاقـــتصادي المـــشار إلـــيها ســـابـــقاً، وتـــجعل الـــبلاد دومـــاً عـــرضـــة 
لـــــلطبقية الاقـــــتصاديـــــة؛ إذ لا يـــــزال(آبـــــي أحـــــمد) يـــــواجـــــه مـــــعارضـــــة عـــــرقـــــى الـــــتيغراي 
والأمهـرا لمـسودة قـانـون الـعاصـمة أديـس أبـابـا، ومـا يـتعلق بـها مـن إشـكالـيات الـسكان 
الأصــــليين المــــطروديــــن مــــن أراضــــيهم مــــنذ الــــعام 2015، كــــما لا تــــزال الاضــــطرابــــات 
الـــــداخـــــلية تـــــقرع طـــــبول الـــــنزاع مـــــن حـــــين لآخـــــر بـــــفعل الـــــعبث الـــــبيروقـــــراطـــــي بـــــأمـــــوال 
المــؤســسات الــحكومــة الــعامــة عــلى يــد كــبار المــوظــفين، الأمــر الــذي يــزيــد مــن مــساوئــه، 
خـضوع الـبلاد لتهـديـدات مسـتمرة بـالمـجاعـة والـندرة الـغذائـية وارتـفاع وتـيرة التضخـم 
إلــى حــدود 15.6%، عــلى خــلفية تــنامــي المــشكلات الــخاصــة بــتراجــع ضــخ الــعملات 

24الأجنبية

مـشكلات أوجـاديـن الـنفطية: فــعلى الــرغــم مــن أن(آبــي أحــمد) أطــلق عــفواً عــامــاً 5)
عـلى الـعديـد مـن الجـماعـات المسـلحة وأخـرجـها مـن تـصنيف قـائـمة المـنتمين لـلإرهـاب، 
ومـنها جـبهة تحـريـر أوجـاديـن، إلا أن الـخلاف بـين الـجبهة والـحكومـة الإثـيوبـية الـحالـية 
لا يـزال قـائـماً فـيما يـتعلق بـعمليات اسـتخراج الـنفط فـي إقـليم أوجـاديـن المـتنازع عـليه 
بـين الـصومـال وإثـيوبـيا؛ حـيث يـصعب عـلى حـكومـة(آبـي أحـمد) الـحالـية المـضي قـدمـاً 
فـــي عـــمليات اســـتخراج الـــنفط مـــن هـــذا الإقـــليم، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود اتـــفاق رســـمي 

25حول هذه العمليات مع الجبهة

مستقبل رئاسة الوزراء
وفي إطار النظر إلى تلك الإشكاليات الإثيوبية المعاصرة، والمشار إليها، فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ينجح آبي أحمد في الاستمرار في منصب رئاسة 

الوزراء الإثيوبية حتى ينتقل بالبلاد إلى أحلامها الوطنية المنشودة؟ 
وفـي حقـيقة الأمرـ، فـإن الإجـابـة علـى هـكذا تـساؤل ليستـ بـالأمرـ السهـل ولا اليـسير؛ 
فـقد تـعودنـا فـي الـقارة الإفـريـقية عـلى أحـداث مـتشابـكة ومـتناقـضة ومـفاجـئة، بـعضها إيـجابـي 

23 المصدر السابق نفسه/نفس الصفحة(بتصرف يسير) 

24 المصدر السابق نفسه/ ص ص 8، 9 (بتصرف)

25 انـظر: الـشافـعي أبـتدون، إثـيوبـيا: المـتغيرات الـجيوسـياسـية ومسـتقبل الـتوازن فـي الـقرن الإفـريـقي، مـصدر 

سابق(بتصرف)
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مـتفائـل وأغـلبها سـلبي وتـشاؤمـي، لـكن هـناك مجـموعـة مـؤشـرات، لابـد مـن اسـتحضارهـا فـي 
هذا الإطار بصفة عامة، وهي على النحو التالي: 

مؤشـر الاضــطراب الــعرقــي الــحالــي فــي إثــيوبــيا، والــذي يــؤكــد عــدم تــوافــر أريــحية ▪
جـــماهـــيريـــة لـــدى الإثـــيوبـــيين تـــمكن مـــن الـــبناء عـــليها لـــتحقيق إصـــلاح طـــويـــل المـــدى، 
وخـــاصـــة فـــي ظـــل وجـــود غـــريـــم مـــؤثـــر فـــي تحـــريـــك الـــواقـــع الاقـــتصادي والـــسياســـي 
الــداخــلي والمــتمثل فــي الــعرق الــحاكــم ســابــقاً عــرق الــتيغراي، والــذي اســتطاع عــلى 
مــــا يــــبدو أن يحــــرك تــــيار الاضــــطرابــــات الــــداخــــلية بــــشكل مــــبكر؛ حــــيث تــــعرض آبــــي 
أحـمد إلـى مـحاولـة اغـتيال خـلال شهـر يـونـيو مـن الـعام المـاضـي 2018، اتـهمت فـيها 
عـناصـر أمـنية ومـخابـراتـية نـافـذة، ثـم ضـجت الـعاصـمة أديـس أبـابـا بـعد ذلـك بـأكـثر 
مــن شهــر، بــاضــطرابــات عــنيفة خــلال شهــر ســبتمبر مــن الــعام ذاتــه، أدت إلــى مــقتل 
58 قـــتيلاً عـــلى الأقـــل، وتـــرتـــب عـــليها قـــيام آبـــي أحـــمد بـــإلـــغاء مـــشاركـــة مـــعدة ســـلفاً 
26بــالجــمعية الــعامــة لــلأمــم المتحــدة وهــذه المــؤشــرات تــؤكــد أن هــناك أمــوراً تــحاك فــي 

الـخفاء ضـد الـرجـل، وأن الـدولـة الـعميقة لا تـزال تـعمل بـكامـل طـاقـتها عـلى اسـتعادة 
الـنفوذ الـسابـق؛ فـرغـم كـافـة الـجهود الإصـلاحـية الـشامـلة والـظاهـرة لآبـي أحـمد بـدايـة 
مـــــن تـــــطهير المـــــؤســـــسات الـــــعسكريـــــة والأمـــــنية مـــــن المـــــتنفذيـــــن، ومـــــروراً بـــــاســـــتيعاب 
الـــداخـــل، وانـــتهاءً بـــتصفير الـــخصومـــات الإقـــليمية مـــع دول الـــجوار، إلا أن كـــل ذلـــك 
يـــــتم" دون وجـــــود أرضـــــية صـــــلبة يـــــعتمد عـــــليها أبـــــى أحـــــمد، فـــــالـــــدولـــــة الـــــعميقة الـــــتى 
أسٌســـت عـــلى مـــدار حـــوالـــى ثـــلاثـــة عـــقود لـــن تـــنهار بـــسهولـــة؛ فـــالـــنظام الـــسابـــق كـــان 
مــسيطراً عــلى مــفاصــل الــدولــة الإثــيوبــية، ولــه مــريــديــن فــى كــل مــكان يــتوافــقون مــع 
27تــوجــهاتــه ومســتفيديــن مــن وجــوده" ولــكل ذلــك، يــجب تــفسير مــحاولــة اغــتيال آبــي 

أحـمد فـي إطـار كـونـها تـمثل"رسـالـة قـويـة مـن الـنظام الـسابـق وقـوى الشـد الـعكسي 
الـــــتي تـــــضررت مـــــن الإصـــــلاحـــــات فـــــي الـــــنظام الـــــسياســـــي والاقـــــتصادي وتحـــــريـــــر 
الـسوق، وهـي قـوى اسـتفادت مـن بـيروقـراطـية وفـساد السـلطة وتـحكمها كـأقـلية فـي 
كــافــة مــفاصــل الــبلاد واســتئثارهــا بــامــتيازات الــدولــة والســلطة والأمــن، ولهــذا أشـّــــــرت 

28محاولة الاغتيال على صعوبة ومخاطر التحول في هذا البلد المحوري"

 Managing 26 راجــع تــقريــر مجــموعــة الأزمــات الــدولــية تــحت عــنوان( إدارة الانــتقال غــير المســتقر فــي إثــيوبــيا

https://www.crisisgroup.org/ :فـــــــــبرايـــــــــر 2019، مـــــــــتاح عـــــــــلى ،Ethiopia’s Unsettled Transition
بــــــــــتــــــصــــــرف   )، #africa/horn-africa/ethiopia/269-managing-ethiopias-unsettled-transition

وترجمة)

27 انظر: وليد زايد، محددات الأمن القومي العربي والتنافس على إثيوبيا، مصدر سبق ذكره(بتصرف) 

28 المصدر السابق نفسه(بتصرف يسير)
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مؤشـــر الـــجوار القلق والمـــضطرب: فــــــعلى الــــــرغــــــم مــــــن الــــــسياســــــة الاحــــــتوائــــــية ▪
الـــحاضـــنة لـــرئـــيس الـــوزراء الإثـــيوبـــي آبـــي أحـــمد تـــجاه دول الـــجوار وتـــجاه المـــحيط 
الإقـــليمي كـــكل، مـــن خـــلال عـــلاقـــات جـــيدة ومـــتينة وأكـــثر إيـــجابـــية مـــن حـــيث المـــبادرة 
بــالســلام والــود، إلا أن أعــداء الســلام مــتربــصون دومــاً بــكل الــساعــين إلــي تــحقيقه، 
الـعامـلين عـلى إقـراره ورسـوخـه مـن أمـثال آبـي أحـمد؛ فـأمـام كـل إصـلاحـي مخـلص 
آلاف المـتربـصين الـساعـين إلـى زعـزعـة اسـتقرار الأمـن والسـلم الـدولـيين، وخـاصـة فـي 
الـقارة الإفـريـقية والشـرق الإفـريـقي؛ لـذا فـمن المـمكن جـداً تـداخـل المـصالـح الـخاصـة 
الإقــــليمية مــــنها والــــدولــــية، واجــــتماعــــها عــــلى تــــألــــيب الــــجوار الإقــــليمي بــــعضه عــــلى 
بــعض، وخــاصــة تــألــيب إريــتريــا عــلى إثــيوبــيا مجــدداً بــعد الاتــفاق الســلمي الــساري 
بـينهما، مـن خـلال وسـائـل خـبيثة أو مـعلومـات مـغلوطـة أو اخـتلاق نـزاعـات حـدوديـة قـد 
يســتجيب لــها الــرئــيس الإريــتري(أســياس أفــورقــي)، والــذي" تــصفه الــدوائــر الــغربــية 
والأمـريـكية بـأنـه رجـل بـراغـماتـي وعـسكري عـنيد، اسـتطاع فـرض نـفوذه عـلى الـجيش 
الإريــتري، المــكون مــن جــماعــات قــبلية وعــرقــية مــختلفة، وأجــاد تــوظــيف الــتناقــضات 
الاجـتماعـية والـسياسـية، وقـطع الـطريـق عـلى الـتفكير فـي الانـقلاب عـليه عـبر تـجفيف 
29مــنابــع المــعارضــة أولًا بــأول" ومــن ثــم "يــخشى المــراقــبون مــن أن يــتراجــع أفــورقــي 

يــومــا مــا عــن المــبادرة الإثــيوبــية الجــديــدة، نــتيجة ســياســاتــه الــتي تــوصــف بــأنــها غــير 
30مستقرة؛ إذ يجيد اللعب على وتر التناقضات"

سيناريوهات إثيوبية
ومـــن خــــــلال تــــــأمــــــل الــــــحالــــــة الإثــــــيوبــــــية المــــــعاصــــــرة بــــــشكل إجــــــمالــــــي، يــــــمكننا تــــــوقــــــع 

السيناريوهات الآتية: 
الـسيناريـو الأول: وهــو الــذي نــميل إلــيه، ويــتمثل فــي نــجاح آبــي أحــمد فــي مــهمة (1)

الخــروج بــإثــيوبــيا مــن عــنق الــزجــاجــة ســياســياً واقــتصاديــاً واجــتماعــياً، ولــكنه ســوف 
يــكون عــلى الأرجــح نــجاحــاً جــزئــياً وغــير مــكتمل، بــمعنى أنــه ســيضع الــبذور الأولــى 
الـقابـلة لـلامـتداد مسـتقبلاً مـن حـيث قـدرة الـبلاد عـلى الـتحول الإيـجابـي الـكبير عـلى 
كــل المســتويــات، كــما أنــه ســوف يــكون نــجاحــاً مــحفوفــاً بــالــكثير مــن المــخاطــر، وغــالــباً 
ســــــتحمل الأوضــــــاع الإثــــــيوبــــــية مــــــؤشــــــرات مســــــتقبلية غــــــير ســــــارة مــــــن حــــــيث زيــــــادة 
التهـديـدات الـشخصية لـحياة آبـي أحـمد، وكـذلـك مـن حـيث تـنامـي الـصراعـات الـعرقـية 
بـــــين الشـــــرائـــــح الـــــقومـــــية الأكـــــثر نـــــفوذاً فـــــي الـــــبلاد وعـــــلى رأســـــها الـــــتيغراي والأمهـــــرا 

29 انـظر: الـشافـعي أبـتدون، إثـيوبـيا: المـتغيرات الـجيوسـياسـية ومسـتقبل الـتوازن فـي الـقرن الإفـريـقي، مـصدر 

سابق(بتصرف)
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والأورومـــــو، وخـــــاصـــــة فـــــي ظـــــل اســـــتحضار الـــــلاعـــــبين الـــــدولـــــيين فـــــي مـــــنطقة الـــــقرن 
الإفـــــريـــــقي كـــــالـــــولايـــــات المتحـــــدة الأمـــــريـــــكية والـــــصين" فـــــالـــــوجـــــود الـــــصيني وحـــــضوره 
الاقـــتصادي الـــقوي فـــي الـــقارة الإفـــريـــقية، إلـــى جـــانـــب وجـــود أمـــريـــكي وغـــربـــي فـــي 
المشـــرق الإفـــربـــقي، ســـيضع أديـــس أبـــابـــا عـــلى صـــفيح مـــعارك اســـتقطاب ســـياســـية 
31دولـية سـاخـنة" وبـصفة عـامـة سـيتوقـف هـذا الـسيناريـو"عـلى مـدى قـدرة آبـي أحـمد 

الســــريــــعة عــــلى إرســــاء قــــواعــــد المــــواطــــنة الــــكامــــلة، وتــــقديــــم إغــــراءات لجــــميع الأقــــالــــيم 
لـلحفاظ عـلى تـماسـك الـدولـة والـكف عـن مـحاولات الإطـاحـة بـالـحكومـة، كـما سـيتوقـف 
كـذلـك عـلى حجـم الـدعـم والاسـتثمار الـخارجـي بهـدف الاسـتمرار فـى تـنفيذ الإصـلاح 

32السياسي والاقتصادي"

الـسيناريـو الـثانـي: وهـو تـراكـم المـشكلات الـداخـلية لإثـيوبـيا مجـملة، والمـتمثلة فـي (2)
صـــراع الأعـــراق، انـــتشار الـــفقر والـــبطالـــة، تـــربـــص الـــغرمـــاء والمـــنافســـين، ومـــفاجـــآت 
الـجوار الإقـليمي، ووقـوف هـذه المـشكلات فـي طـريـق الإصـلاح المـنشود؛ بـحيث تـؤدي 
إلـى تـكرار فشـل الـحكومـات الـسابـقة فـي حـفظ أمـن واسـتقرار الـبلاد، ومـن ثـم الـعودة 
مجــدداً إلــى أزمــنة الانــغلاق والاســتبداد الــسياســي ومــجاوزة الحــدود الإقــليمية لــدول 
الــجوار مــن أجــل تــحقيق أهــداف خــاصــة بــعيدة عــن الــصالــح الإفــريــقي الــعام.. ووفــق 
هـذا الـسيناريـو فـسوف يـكون لـلدولـة الـعميقة فـي إثـيوبـيا الـدور الأكـبر فـي قـرع طـبول 
الـــــفرقـــــة والـــــتنازع بـــــين الـــــفرقـــــاء والمـــــنافســـــين عـــــلى الـــــسياســـــة والـــــنفوذ والـــــثروة. وهـــــذا 
الـسيناريـو رغـم كـونـه صـعب الـتحقق لاعـتبارات عـديـدة، أهـمها تـأثـر الـداخـل الإثـيوبـي 
بـــــالـــــحالـــــة الإيـــــجابـــــية الـــــتي أحـــــدثـــــها(آبـــــي أحـــــمد)، وأيـــــضاً عـــــلى مســـــتوى الانـــــفتاح 
الإقــــــــليمي المشُــــــــرق عــــــــلى دول الــــــــجوار، إلا أنــــــــه ســــــــيناريــــــــو يحــــــــمل بــــــــعض الأوجــــــــه 

والاحتمالات الممكنة. 
الـسيناريـو الـثالـث: وهــو تــوقــف وتــيرة الإصــلاح الــداخــلي فــي إثــيوبــيا، وتجــميدهــا (3)

عـند حـدود مـا حـققه آبـي أحـمد خـلال المـرحـلة المـاضـية، الأمـر الـذي يـُتوقـع مـعه حـدوث 
ديـــنامـــيكيات جـــديـــدة فـــي الـــبنية الـــسياســـية الإثـــيوبـــية تـــكون نـــابـــعة مـــن تـــرك مـــساحـــة 
كــبيرة لــلعرق الأورومــي ليســتأثــر كــسابــقه بــكافــة مــظاهــر الــغنى والــثراء والــنفوذ فــي 
الــداخــل الإثــيوبــي، وهــو مــا لا يــمكن تــوقــعه إلا مــن خــلال حــدوث تــغييرات جــذريــة فــي 
شــــخصية آبــــي أحــــمد، أو ظــــهور قــــيادة أورومــــية جــــديــــدة ومتســــلطة، قــــد تســــتدعــــيها 
ظـروف سـياسـية وأمـنية وإقـليمية مـا، بـحيث يـضيف تـاريـخ الـقارة الإفـريـقية الـسمراء، 
ديـكتاتـوراً جـديـداً يـحكم بـالحـديـد والـنار.. وهـذا الـسيناريـو تـقابـله حـيثيات مـانـعة مـن 
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تـــحقيقه، ربـــما أهـــمها مـــا يـــتمتع بـــه آبـــي أحـــمد مـــن مـــكونـــات ثـــقافـــية مـــتعددة الأوجـــه 
والــــخبرات، تــــجعله محــــط تــــرحــــيب مــــن أغــــلب الــــدوائــــر الــــسياســــية والجــــماهــــيريــــة فــــي 

الداخل والخارج، على الأقل من محبي السلام والاستقرار لإثيوبيا. 
استنتاجات

ومن خلال ما سبق يمكننا استنتاج الآتي: 
إثــيوبــيا فـــي طـــريـــقها نـــحو تـــحقيق تـــطويـــر شـــامـــل فـــي بـــنيتها الاجـــتماعـــية ▪

والاقـــــتصاديـــــة والـــــسياســـــية، لـــــكنه تـــــطويـــــر بـــــطيء الـــــتسارع لـــــكونـــــه مـــــحفوفـــــاً 
بــــمخاطــــر الاضــــطرابــــات الأمــــنية والــــعرقــــية، ومــــقرونــــاً بــــسجالات وخــــصومــــات 
الــــغرمــــاء والــــفرقــــاء عــــلى مســــتوى المــــصالــــح المــــتضادة والمــــتضاربــــة، كــــما أنــــه 
تــطويــر مهــدد دومــاً بــالإفــشال المــتعمد وفــق المــنظور الــقريــب، مــن قــبل أطــراف 
قـــادرة عـــلى ذلـــك، طـــالمـــا وجـــدت الـــفرصـــة ســـانـــحة والـــظروف مـــهيأة، ولا ســـيما 
المـنتفعين مـن سـطوة الـدولـة الـعميقة الـتي لا تـزال قـويـة الـنفوذ والـحضور فـي 

الداخل الإثيوبي. 
الاضــطرابــات الـــعرقـــية، انـــتشار الـــفقر والـــبطالـــة، عـــدم المـــساواة فـــي تـــوزيـــع ▪

الـــــدخـــــول، مهـــــددات الـــــندرة الـــــغذائـــــية، الـــــتوتـــــرات الأمـــــنية، ومـــــخاطـــــر الـــــدولـــــة 
الـــعميقة، هـــي أبـــرز المـــشكلات والتحـــديـــات الـــتي تـــمثل خـــطورة واضـــحة عـــلى 
مســــــتقبل إثــــــيوبــــــيا الــــــسياســــــي، وبــــــشكل يــــــفوق مــــــخاطــــــر المــــــحيط الإقــــــليمي 

الخارجي المتعلق بنزاعات الجوار. 
الـعلاقـات الـخارجـية لإثـيوبـيا فـي عهـد آبـي أحـمد، مـنفتحة عـلى آفـاق أكـثر ▪

رحــابــة وتــوســعاً وإيــجابــية، وخــاصــة عــلاقــات إثــيوبــيا بــدول الــجوار الإقــليمي، 
وهــو مــا يظهــر مــن تــعاظــم الــدور الإثــيوبــي وحــضوره الــفاعــل فــي الــكثير مــن 
مـشكلات الـقارة الإفـريـقية، ولـكن بـصفة عـامـة، لا تخـلو هـذه الـعلاقـات مجـملة 
مــن مــنغصات كــثيرة وعــقبات كــبيرة نــاجــمة عــن مــشكلات حــدوديــة وســياســية 

قديمة وتاريخية.
مســـتقبل الإصــــلاح الــــسياســــي والاقــــتصادي والاجــــتماعــــي المــــعاصــــر فــــي ▪

إثـــيوبـــيا، مـــرهـــون بـــالمـــحافـــظة عـــلى حـــياة رئـــيس الـــوزراء الجـــديـــد لـــلبلاد(آبـــي 
أحـــمد)، وبـــالـــتفاف كـــافـــة أطـــياف الـــشعب الإثـــيوبـــي حـــول دعـــم وتـــعزيـــز طـــرق 
ووسـائـل مـكافـحة الـفساد المـالـي والإداري، ومـحاربـة فـلول الـدولـة الـعميقة فـي 

كافة المؤسسات الرسمية والسيادية للدولة.
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الهوامش والإحالات
يـــعتبر الأورومـــو أكـــبر قـــومـــية فـــي أثـــيوبـــيا حـــيث يـــقدر عـــددهـــم بـــنحو 50 1)

مـــليون نـــسمة  وهـــناك نـــفس الـــعدد يـــتوزع عـــلى دول الـــجوار مـــثل كـــينيا 
والــصومــال. وهــم يــعتبرون أنــفسهم أمــة واحــدة اســمها أورومــيا. وتــشكل 
أراضـــــــيهم أخـــــــصب مـــــــناطـــــــق الـــــــحبشة حـــــــيث يـــــــطلق عـــــــليها ســـــــلة غـــــــذاء 
الـــــحبشة. وقـــــد كـــــانـــــوا يـــــشعرون بـــــالاضـــــطهاد ويـــــحسون بـــــالـــــغربـــــة فـــــي 
أوطـــانـــهم نـــتيجة هـــيمنة أقـــلية الـــتيغرى المـــدعـــومـــة أمـــريـــكيا عـــلى مـــقالـــيد 
الــــحكم والــــثروة فــــي الــــبلاد (راجــــع : غــــادة بــــريــــك، الــــنظام الــــحاكــــم فــــي 
أثــــيوبــــيا قــــد يــــسقط قــــبل انــــتهاء ســــد الــــنهضة ــ تــــقريــــر مــــصر الــــعربــــية 
http:// : الــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــط عــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ـ   2016-8-15

www.masralarabia.com/، مع البحث بالعنوان المذكور) .
(2https://www.elwatannews.com/news/details/ :راجــــــــــــــــــع

3096467، 22/2/2018(بتصرف) 
انــظر : أ.ف.ب ـــ اثــيوبــيا الحــليف فــي الحــرب عــلى الارهــاب تــغرق فــي 3)

http:// : مـــشاكـــل داخـــلية حـــادة – تـــقريـــر مـــوقـــع إيـــلاف ــ عـــلى الـــرابـــط
  e laph.com/Web/News/2016/8/1103005.html

( بتصرف )
انـظر : .أمـيرة عـبد الحـليم ــ احـتجاجـات الأورومـو فـي إثـيوبـيا: ردا عـلى 4)

تــــــاريــــــخ مــــــن المــــــظالــــــم بــــــحق الأغــــــلبية الــــــعرقــــــية ـ تــــــقريــــــر مــــــركــــــز الأهــــــرام 
http:// لـــلدراســـات الـــسياســـية والاســـتراتـــيجية بـــتاريـــخ 10-1-2016 ـ
a c p s s . a h r a m . o r g . e g / R e v i e w . a s p x ?

Serial=10268(بتصرف)
انــــــــــــــــظر : أ.ف.ب ـــ اثــــــــــــــــيوبــــــــــــــــيا الحــــــــــــــــليف فــــــــــــــــي الحــــــــــــــــرب...، مــــــــــــــــصدر 5)

سابق( بتصرف ) 
انـــــــظر: ضـــــــلع، جـــــــمال محـــــــمد الـــــــسيد ـ الـــــــتغيير الـــــــسياســـــــي والـــــــتحول 6)

الــديــمقراطــي فــي إثــيوبــيا ـ دراســة صــادرة عــن قــسم الــنظم الــسياســية 
والاقـتصاديـة بمعهـد الـبحوث والـدراسـات الأفـريـقية ، 2002، ص ص ، 
http://african- : رابــــــــــــــــــط إف،  دي  بــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــلــــف   ،11 ،  10
r e s e a r c h . c o m / u p l o a d s / d o c s /
1362424055tagher_seasy_in_ethiopia.pdf  (بتصرف)

(7  http://www.alraipress.com/news860.html :راجع
انظر: أميرة عبد الحليم، مصدر سابق(بتصرف)8)
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المصدر السابق نفسه(بتصرف)9)
انـــــــظر: ضـــــــلع، جـــــــمال محـــــــمد الـــــــسيد ـ الـــــــتغيير الـــــــسياســـــــي والـــــــتحول 10)

الديمقراطي في إثيوبيا..، مصدر سابق، ص ص 8، 12 (بتصرف) 
المصادر السابق نفسه، ص 12(بتصرف)11)
المصدر السابق نفسه، الصفحات: 12، 15 ، 16 (بتصرف) 12)
انــــظر : أحــــمد المســــلمانــــي ـ هــــل يــــسقط الــــنظام فــــي إثــــيوبــــيا ؟ ــ مــــقال 13)

مــنشور بــموقــع قــناة الــعربــية الحــدث ـ نــقلا عــن صــحيفة المــصري الــيوم  ـ
http:// : بــــــــــــــــــتــاريــــــــــــــــــخ 23 أغــســــــــــــــــــطــس 2016 ـ عــــــــــــــــــلــى الــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــط

www.alarabiya.net/ ، مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف
انــظر : أنــور إبــراهــيم أحــمد ـ آلــية مــحاربــة الــفساد فــي إثــيوبــيا ـ تــقريــر 14)

http://www.nile.today/ : صـــــحيفة " الـــــنيل الـــــيوم " عـــــلى الـــــرابـــــط
nbc/ ، مع البحث بالعنوان المذكور ( بتصرف )

 انــــــظر : أ ش أ ـ شــــــرطــــــة إثــــــيوبــــــيا تــــــعتقل وزيــــــراً و11 مــــــسئولًا بــــــتهمة 15)
الـــفساد  ـ تـــقريـــر مـــوقـــع مـــصرس ـ عـــن صـــحيفة الـــوفـــد المـــصريـــة ـ راجـــع 

http://www.masress.com/alwafd/468353 : الرابط
انـــــــظر: ضـــــــلع، جـــــــمال محـــــــمد الـــــــسيد ـ الـــــــتغيير الـــــــسياســـــــي والـــــــتحول 16)

الديمقراطي في إثيوبيا...، مصدر سابق، ص 22(بتصرف يسير)
انــظر: الــشافــعي أبــتدون، إثــيوبــيا: المــتغيرات الــجيوســياســية ومســتقبل 17)

الــتوازن فــي الــقرن الإفــريــقي، تــقريــر مــركــز الجــزيــرة لــلدراســات، بــتاريــخ 
http://studies.aljazeera.net/ar/ :9 يـــولـــيو 2018، مـــتاح عـــلى
reports/2018/07/180709121405202.html،(بــــــــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــرف 

يسير)
انــــظر: ولــــيد زايــــد، محــــددات الأمــــن الــــقومــــي الــــعربــــي والــــتنافــــس عــــلى 18)

إثـــيوبـــيا، تـــقريـــر مـــركـــز الـــتقدم الـــعربـــي لـــلسياســـات، بـــتاريـــخ 28 يـــونـــي 
2018، مـــــــــــــتاح عـــــــــــــلى: https://www.arabprogress.org، مـــــــــــــع 

البحث بالعنوان المذكور(بتصرف)
المصدر السابق نفسه(بتصرف يسير) 19)
انــــظر: ولــــيد زايــــد، محــــددات الأمــــن الــــقومــــي الــــعربــــي والــــتنافــــس عــــلى 20)

إثيوبيا، مصدر سبق ذكره(بتصرف)
راجــــع: ســــمري كــــحساي، ارتــــفاع الــــديــــن الــــخارجــــي لإثــــيوبــــيا إلــــى 50 21)

مـــــــليار دولار، تـــــــقريـــــــر صـــــــحيفة الـــــــعين الإخـــــــباريـــــــة، الإمـــــــارات، بـــــــتاريـــــــخ 
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https://al-ain.com/article/ :مــــــــــــــــــتــــــــاح عــــــــــــــــــلــــــــى  ،1/2/2019
ethiopia-s-external-debt-rises-billion ،(بتصرف) 

انــظر: بــدر شــافــعي، إثــيوبــيا: اخــتيارات الــحومــة الجــديــدة وتحــديــاتــها، 22)
تـقريـر مـركـز الجـزيـرة لـلدراسـات، مـايـو/ آيـار 2018، ص 8، مـتاح عـلى: 
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/
2 0 1 8 / 5 / 7 /
،ead4e2c87b6e4d8eab94f4e82552e996_100.pdf

( بتصرف) 
المصدر السابق نفسه/نفس الصفحة(بتصرف يسير) 23)
المصدر السابق نفسه/ ص ص 8، 9 (بتصرف)24)
انــظر: الــشافــعي أبــتدون، إثــيوبــيا: المــتغيرات الــجيوســياســية ومســتقبل 25)

التوازن في القرن الإفريقي، مصدر سابق(بتصرف)
راجـع تـقريـر مجـموعـة الأزمـات الـدولـية تـحت عـنوان( إدارة الانـتقال غـير 26)

 Managing Ethiopia’s Unsettled المســــــــــــــــتقر فــــــــــــــــي إثــــــــــــــــيوبــــــــــــــــيا
https:// :مــــــــــــــــــتـــــــاح عــــــــــــــــــلـــــــى فــــــــــــــــــبـــــــرايــــــــــــــــــر 2019،   ،Transition
www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/269-
managing-ethiopias-unsettled-transition# ،( بــــــــــــــــــتـصـرف 

وترجمة)
انــــظر: ولــــيد زايــــد، محــــددات الأمــــن الــــقومــــي الــــعربــــي والــــتنافــــس عــــلى 27)

إثيوبيا، مصدر سبق ذكره(بتصرف) 
المصدر السابق نفسه(بتصرف يسير)28)
انــظر: الــشافــعي أبــتدون، إثــيوبــيا: المــتغيرات الــجيوســياســية ومســتقبل 29)

التوازن في القرن الإفريقي، مصدر سابق(بتصرف)
المصدر السابق نفسه(بتصرف)30)
المصدر نفسه (بتصرف)31)
انــــظر: ولــــيد زايــــد، محــــددات الأمــــن الــــقومــــي الــــعربــــي والــــتنافــــس عــــلى 32)

إثيوبيا، مصدر سبق ذكره(بتصرف يسير) 
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